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  إسماعيل محمد حنفي. د
 

  .الحمد  ، والصلاة والسلام على رسول ا ، محمد بن عبد ا وعلى آله وصحبه ومن والاه
وضوع من الموضوعات التي تهم جميـع الفئـات في مجتمعنـا    يسرني أن أقدم هذه الدراسة التأصيلية لم    

المسلم ، وهي من الموضوعات التي اشتهر اهتمام علماء النفس والتربية بها ، وأكثـر الدراسـات الـتي تنتشـر     
في المكتبـات تقـوم علــى أسـس نفسـية أو تربويــة بحتـة ، وهـي مبنيــة علـى دراسـات وتجــارب قامـت عليهــا          

ــاهج الدراســية في ا  ــث    المن لدرجــة أن الــبعض مــن النــاس ،ولربمــا     . لمؤسســات الأكاديميــة ومراكــز البح
           ولا يـأتي علـى بـالهم أن ، الكثير،صار يرجع مثل هـذه الموضـوعات لعلمـاء الـنفس والتربيـة جملـةً وتفصـيلا

ا ولسـن . الإسلام فيه من الذخيرة ما يغني عن كثير من تلك الآراء والدراسات الـتي قـد تصـيب وقـد تخطـئ      
نقصد بذلك نبذ تلك الجهود وذاك العلم ، وإنما نريـد القـول إن الإسـلام بنصوصـه وقواعـده ومبادئـه وعوامـل        
السعة والمرونة التي فيه أهلٌ لاستيعاب كل هذه الموضوعات ، وهو السابق وهو الأصـل ، والكـثير ممـا يبـذل     

في غايـة البسـاطة واليسـر ، فـالأولى أن     فيه الوقت من تلك الدراسـات نجـده موجـوداً في تراثنـا الإسـلامي و     
   للالتـزام بـه ، لأن نعتز بما عندنا ونبحث وننقِّب فيه فنخرج درره للناس ، فذلك أدعى للأخذ به وهو أضْمن

  .رغبةً في الثواب وخوفاً من العقاب . الناس إن علموا أنه أمر دين وعقيدة التزموا به رغبةً ورهبةً 
ت لعلماء النفس والتربية توافق مبادئ الإسـلام وقواعـده العامـة في كـثير     وسنجد أن تلك الدراسا    

  .والبعض منها عليه ملاحظات وتحتاج إلى تقويم. منها 
                                                        

  عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أفريقيا العالمية.  

 
 
  
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ودراستنا هذه تحاول لفت النظر إلى مثـل تلـك الموضـوعات وتتعـرض لهـا بالتأصـيل الشـرعي بمـا             
ال يمكن أن يفتح الباب لمزيد من البحث والكتابة في هذا ا.  

ونود التنبيه إلى أن موضوعنا ينحصر في جانب التعامل ويركِّز عليه ، مع كون التعامل يتصل بجوانـب      
ولكن هذا البحـث يسـلِّط   . الخ  إذ يوجد شئ من التداخل بينها .. أخرى مثل التربية والرعاية والمسئولية 

يث التأصيل الشرعي ، كما أنه لا يخـص جهـة محـددة    الضوء على التعامل لكونه لم يتم التطرق إليه كثيراً من ح
ولا فئـة بعينـها مــن تلـك الفئـات ذات العلاقــة بالموضـوع ، بـل هــو يهـم كـل أفــراد اتمـع ومؤسسـاته الرسميــة           

  .والشعبية لتعيد النظر في طريقة تعاملها مع المراهقين وتقوم ما يحتاج إلى تقويم أملا في مزيد من التوفيق 
 

  

ــة    ــة في اللغ ــل والمعامل ــول  : التعام ــدران ، تق ــه    : مص ــت مع ــةً ، وتعامل ــه معامل ــلَ أعاملُ الرج ــت عامل
لالّ صـيغة   . تعامـلَ ( وتـدـلَ  (و ) فاعالحـدث المقصـود قـد اشـترك فيـه         ) تفَاع هنـا علـى المشـاركة ، أي أن

. أعاملُـه معاملـةً ، وتعاملـت معـه تعـاملا     : في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك ، يقـال  طرفان ، وذلك كما 
العملُ كُـلُّ فعـلٍ يكـون مـن الحيـوان      : التي تدلُّ على كلُِّ فعلٍ يفعَل ، وقال الراغب ) ع مِ لَ ( وأصل ذلك من مادة 

علِ قد يالف علِ لأنن الفم صفهو أخ ، إلى     بقصد ـبنسوقـد ي ، إلى الحيوانات ، وهو يقع منها بغـير قصـد نسب
  ).١(الجمادات ، والعملُ قلَّما ينسب إلى ذلك 

(       المعاملة عند الفقهاء عبارة عن العقْد على العمل بـبعض الخـارج    : قال التهانوي :  أما اصطلاحاً 
شـرعية المتعلقـة بـأمر الـدنيا باعتبـار بقـاء الشـخص كـالبيع         ، وتطُلق أيضاً على الأحكام ال) أي الناتج عنها 

  .والشراء والإجارة ونحوها 

                                                        
  . ٣٤٨للراغب ، ص  معجم مقاييس اللغة ، المفردات )١(
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إن المراد هنا أعم مما يطلـق عليـه أبـواب المعـاملات في الفقـه الإسـلامي كـالبيع والإجـارة ونحوهمـا،              
  .وتشمل هذه الأحكام وإنَّما تشمل إلى جانب ذلك ما يطلق عليه الأحكام العملية في الشريعة الإسلامية ،

ــان         ــول الــدكتور النبه ــاة الإنســان ، معاملاتــه       : يق ــة الأحكــام المتعلقــة بحي تشــمل الأحكــام العملي
ــة والمنازعــات      ــة والمدني ــه مــع الآخــرين ، كمــا تشــمل الأحكــام المتعلقــة بالأســرة والمعــاملات المالي لاقاتوع 

ء فيما يخصُ العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بـين الدولـة والـدول    والعقوبات ، وما يتعلق بالحكم أو بالدولة سوا
  ) .٢(الأخرى

ما يفعله الإنسان تجاه الآخـرين مـن تصـرفات وسـلوك في مختلـف      : وإنَّما نريد بالمعاملة والتعاملُ هنا     
  .شئون الحياة 


ــق ( أصــلها : لغــةً  ــا الفعــل ) : ره ــق ( فيه أي اقــترب ) راه .   بــار ــق أي قَ فهــو مراه الغــلام ــق وراه

  .الاحتلام 
  :وردت عدة تعريفات في كتب المعاصرين ، منها :  اصطلاحاً 

ــف د  � ــا . تعريـ ــرم رِضـ ــي     : "  )٣(أكـ ــي والنفسـ ــمي والعقلـ ــج الجسـ ــن النضـ ــترّاب مـ ــيِ الاقـ هـ
قيقة هامـة ، وهـي   ثم أورد ملاحظة هامة وهي أن هذا التعريف يشير إلى ح" . والاجتماعي

أن النمو لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلـة فجأة ، ولكنه نمو تدريجي ، وأَّنه ليس بلوغ الفتى أو بدء 
  .  مراهقته تعني أنه يمكن الاعتماد عليه ومحاسبته كرجل 

هـي المرحلـة الانتقاليـة بـين الطفولـة والرشـد ،       : "   )٤(محمـود عبـد الـرحمن حمـودة    . تعريف  د �
:       ثـم قـال موضـحاً   "  تشمل الفترة الزمنية ما بين الثانية عشرة والحادية والعشرين من العمر والتي

                                                        
  . ١٤المدخل للتشريع الإسلامي ، ص  )٢(
  . ٣٨أكرم رضا ، ص . مراهقة بلا أزمة ،  د )٣(
مــة ، تصــدر عــن اĐلــس العــربي للطفولــة والتنميــة، ٢٠٠١ربيــع ) ١(عــدد  –مجلــة الطفولــة والتنميــة  )٤( م ، مجلــة محكَّ

  .٢٤١ص 
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رات الهرمونيـة ، والـتي تتبعهـا          وهي الفترة التي يبدأ فيها البلـوغ في الجانـب الجسـدي نتيجـةً للتغيـ
رباكاً للمراهـق في التكيـف   تغييرات سريعة في الأعضاء الجسدية لكلٍ من الذكور والإناث ، مما يحدث إ

 همع الأجزاء البارزة في جسد.  
تشمل الفترة العمرية من بداية المتغيرات الجسمية المرتبطة : "   )٥(تعريف الأستاذ محمد حسين �

بالبلوغ الجنسي ، وتنتهي حدتها في حـوالي الخامسـة عشـرة ، ثـم تنتـهي في سـن الثامنـة عشـرة         
ن السشد  وهي الفترة التي يكتمل فيها النضـج الجنسـي   تقريباً مع بلوغ سعي والشباب والر ..

  ".وهي تختلف من شخصٍ لآخر 
في ) ٦(في القـرآن في عشـرة مواضـع ، فيهـا معـاني الغشـيان      ) رهـق  ( وردت مادة :     في القرآن الكريم 

 سـأُرهقُه صـعودا  : " لـه تعـالى   في مثـل قو ) ٨(، وفيهـا معـاني التكليـف   )٧"(ترهقُهـا قتَـرة   : " مثل قوله تعـالى  
، وفيهـا معـاني الإثـم أو    ) ١٠"(ولا تـرهقني مـن أمـري عسـرا     : " وفيها معاني التحميل في قولـه تعـالى    ،) ٩("

  ) .١١"(فزادوهم رهقا : " الطغيان أو السفه في قوله تعالى 
                                                        

  .م١٩٩٨، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، مصر ،  ٢٩٠ – ٢٨٩العِشرة الطيبة مع الأولاد وتربيتهم ، ص  )٥(
لَّة (  ٣٧سورة يونس ، الآية : بقية المواضع هي  )٦( ِ ـة(  ٤٣الآيـة  –سورة القلم ) . وترهقهم ذ لَّ ِ سـورة ) . تـرهقهم ذ

لَّة (  ٤٤الآية  –المعارج  ِ م قـترٌ ولا ذِ (  ٢٦الآية  –سورة يونس ) . ترهقهم ذ ُ ه َ ُ وجوه ق َ ـة ولا يره سـورة الكهـف ) . لَّ
) . فخشـينا أن يرهقهمـا طغيانـاً وكفـرا ( ٨٠الآية  –سورة الكهف ) . ولا ترهقني من أمري عُسرا ( ..  ٧٣الآية  –

قا(  ١٣الآية  –سورة الجن  َ   ).فمن يؤمن بربِّه فلا يخاف بخساً ولا ره
  . ٤١سورة عبس ، الآية  )٧(
 –هما ، وهــــي في ســـــورة الكهـــــف أي يكلفهمــــا ، أو يغشـــــي" …  فخشــــينا أن يرهقهمـــــا: " وفي قولــــه تعـــــالى  )٨(

  . ٨٠الآية
  .  ١٧سورة المدثر ، الآية  )٩(
  .  ٧٣آية  –سورة الكهف : وهو الموضع الذي سبق ذكره  )١٠(
  . ٦سورة الجن ، الآية  )١١(
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ــنة  ــه : في الس أي ) ١٢({شــيء فلْيرهقــهإذا صــلَّى أحــدكم إلى ال} ) صــلى ا عليــه وســلم (قول
  .فلْيغشه ولا يبعد منه

ومن خلال النظر في المواضـع المـذكورة آنفـاً في القـرآن الكـريم ، والسـنة النبويـة نجـد أن المعـاني الـتي               
الغشيان وهو يحمل معنـى الاقـتراب   : بتصاريفها المذكورة لا تخرج عن ) رهق(لكلمة ) ١٣(ذكرها أهل العلم

. أرهقه أي كلفّه وحمَّلـه  وأتعبـه   : اه أي ألمَّ به ونزل وحطّ واقترب، ومعنى التكليف والتحميل والحطّ ، غش
وتتضح لنا بذلك العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصـطلاحي بتأكيـد مـن    . ومنه الإرهاق أي التعب والإعياء 

  .النصوص في القرآن والسنة التي تشير إلى العرف الشرعي 


  :تظهر لنا أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية       
تأكيـد شموليـة الإسـلام وقدرتـه علـى اسـتيعاب كـل حاجـات النـاس ، ومعالجـة مشـكلاتهم              -١

  .وقضاياهم بموضوعية وبمنهجٍ منضبط متزنٍ أثبت الواقع صحته وصلاحه 
ــيهم أن يهتم ــ     -٢ ــدعاة ينبغــي عل ــا أن المصــلحين وال ــه ،   يوضــح لن ــات اتمــع وقطاعات وا بكــل فئ

ويدرسوا  كل الظواهر التي تطرأ ، ويقدموا المقترحات المفيـدة  الـتي يمكـن أن تسـاهم في تـوفير      
  .التوجيه المناسب ، والحلول الناجعة

فيه دعوة للجميع ليكونوا دعاة إلى ا ، كلٌ من خلال تخصصه ومجاله الذي يتقنه ومهاراته التي   -٣
م   يحسنها و ن هـ خبراته التي اكتسبها ، فكل واحد من أولئك يعتبر أقدر الناس على مخاطبة مـ

  .في مجاله ، ويعد أنسب المعالجين للداء الذي ظهر في مرضاه 
                                                        

 –دار طيبـة  – ٤/٢٠٦علي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو الحسـن الـدارقطني البغـدادي  –علل الدارقطني  )١٢(
للزيلعـــــي  –نصــــب الرايــــة : وانظـــــر . محفــــوظ الـــــرحمن زيــــن االله الســــلفي . م ، تحقيــــق د ١٩٨٥،  ١:ط –الريــــاض 

  .محمد يوسف البنوري : هـ ، تحقيق ١٣٥٧، دار الحديث ، مصر ،  ١/١٣١
  ) . رهق ( مادة  –للرازي  –مختار الصحاح : انظر   )١٣(
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أن مرحلــة المراهقــة تعتــبر الحــد الفاصــل بــين الطفولــة حيــث رفــع القلــم ، وبــين البلــوغ حيــث      -٤
  .المسئولية والتكليف 

فإن مـا يـتم خـلال هـذه المرحلـة مهـم جـداً ، فهـو الـذي يحـدد للإنسـان مسـاره ، فيكـون إمـا               ولذا      
  .مستقيماً صالحاً أو منحرفاً ضالاً 

إن التعامل مع الشخص خلال هذه المرحلة لا يتم بالصورة المطلوبة التي تُنشئ إنساناً سوياً نافعاً  -٥
رات الـتي تطـرأ فيهـا        إلاّ إذا تعرف الن. لنفسه وللآخرين  اس على طبيعـة هـذه المرحلـة والتغيـ

على هذا المراهق بما يؤدي إلى تغيرات في سلوكه وتصـرفاته ، وإن لم يحـدث ذلـك الفهـم كانـت      
  .النتيجة ردود أفعالٍ لا يمكن حساب نتائجها 

الشارع ؛ في مكـان   أن المراهقين موجودون في اتمع في أكثر الأمكنة والأزمنة ، في البيت، في  -٦
العمل ، في المدارس ، ومن ثم فإن أكثر أفراد اتمع يتعاملون معهم بما يؤكد أهمية معرفة أصول 
وفن التعامل معهم لتستقيم أحـوال النـاس في بيـوتهم وشـوارعهم ومؤسسـاتهم المختلفـة ، وبمـا        

  .يضمن بناء جيل قوي في المستقبل ينفع هذه الأمة 
٧-  لاحظ من أنوتفريط،  ما ي من الأحوال بين إفراط الناس في تعاملهم مع المراهقين يكونون في كثير

ــوينٍ وتهويــل  ــدة   :(أو ته ــلّط ، حمايــة زائ ــدليل  ( ، ) تس ــام مبــالغ   ( ،  )قســوة ، ت إهمــال ، اهتم
وهــذا يؤكــد أهميــة وجــود منــهج متــزن منضــبط يــتم توضــيحه للنــاس ودعمــه   . الخ ..)فيــه

  .بالتأصيل الشرعي 
٨-  الاهتمام بهذه الفئة ، من حيث حسن التعامل والرعاية ، يدخل في الرعاية التي أمر الإسلام  أن

   )١٤(.{ كلُكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته}: )(بها الجميع في قوله 

                                                        
ومســـلم في  .  ٢/٣١٧) بـــاب الجمعـــة في القـــرى والمـــدن ( ، وكتـــاب الجمعـــة رواه البخـــاري في كتـــاب النكـــاح  )١٤(

  . ١١١و  ٥٤و  ٢/٥وأحمد في المسند ) ١٨٢٩) . (باب فضيلة الإمام العادل ( كتاب الإمارة 
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صلى ا عليه (أن هذا يدخل في إصلاح الأولاد الذي حض عليه الإسلام ، حين بين الرسول   -٩
لاح الولد فيه فائدة عظيمة للوالد ، حيث يكون امتداداً لعمره بعـد وفاتـه ، عـن    أن ص) وسلم

صدقة جارية ، أو علمٍ : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاً من ثلاث } : طريق الدعاء له بالخير 
  )١٥(.{ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

وظهـر ذلـك في   . يراً مما يؤكد خطورته وأثـره  أن الإسلام أوَلى أمر التعامل بين الناس اهتماماً كب  -١٠
ــتح       ــها تســ ــزة جعلتــ ــاع مميــ ــخاص ذوي أوضــ ــات وأشــ ــه بفئــ ــل  اهتمامــ ــن التعامــ ق حســ

ه لا يخـرج           ..والتقدير والعجيب أنَّنـا لـو تأملنـا في تلـك الفئـات وأولئـك الأشـخاص لوجـدنا أنَّـ
في ظــرف مــن واحــد مــن أفــراد اتمــع عنــهم ، ســواء كــان في مرحلــة مــن مراحــل عمــره ، أو   

  .الخ .. الظروف أو في هيئة من الهيئات 
ــله        ولقــد كرمنــا بــني آدم وحملنــاهم في الــبر  " ولعَمــري إن ذلــك مــؤداه أن الإســلام كــرم ابــن آدم وفضَّ

 ن خلقنا تفضيلا١٦" .(والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مم(  
رحام ، كبار السن ، الأيتام ، الجيران ، الضيوف ، المسـاكين ، الصـغار،   الوالدان ، الأ: ومن أمثلة ذلك 

  .الخ .. العلماء ، وأهل الفضل ، ولاة الأمر 
أن هذه الفئة بحسب وضعها الحساس ، تعتبر مستهدفة من قبل أرباب الغزو الفكري والثقافي  -١١

بها وغــرس القــيم ممــا يســتدعي حسـن التعامــل معــا وكس ـ . عـن طريــق الشــهوات والشـبهات   
  .الإيمانية والتربوية فيها بما يحصنها ضد ذلك الغزو 

  :نظرة إلى شيء من الأرقام والإحصاءات تؤكد لنا خطورة الوضع   -١٢
  )١٧(.يبلغ أطفال الشوارع في الدول العربية عشرة ملايين طفل  �

                                                        
  ) .١٦٣١(، ) باب من الثواب للميت بعد وفاته ( رواه مسلم في كتاب الوصية  )١٥(
  .  ٧٠سورة الإسراء ، الآية  )١٦(
  . ٨٠٣١عدد  –صحيفة الخليج  )١٧(
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  )١٨(.من الأطفال الإيرانيين بحاجة للعرض على أطباء نفسانيين % ٢٠ �
  )١٩(.من المدمنين هم دون الثلاثين % ٩٠الشباب المغربي يتعاطون المخدرات ، من % ٢٦ �
  )٢٠(.من شباب الجامعات المصرية مدمنون % ١٧ �
  )٢١(.من طلبة المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية في إمارة الشارقة يدخنون % ٣٢ �
ــون إلى % ٣٦ر٧تحــار  ومــن أطفــال المــدارس الابتدائيــة  في مصــر يفكــرون في الان  % ٣٤ر٧ � يميل

وذلــك في دراســة أجرتهــا الــدكتورة ســلوى عبــد   . متشــائمون % ٤٨ر٨و. الانطــواء والعزلــة 
طفـل ينتظمــون في   ٨٢٠٠البـاقي ، أسـتاذ علـم الـنفس بجامعـة عــين شمـس علـى عينـة قوامهـا          

  )٢٢(.المدارس الابتدائية تتراوح أعمارهم بين خمس وإحدى عشرة سنة
يطردون من % ٢٨ت الثانوي والجامعات يمارسون العنف مع زملائهم ، ومن طلاب وطالبا% ٤٢ �

يعاكسون الفتيات في الطريـق العـام   % ٢٥و. حجرة الدراسة جزاء على سلوكهم اللاجتماعي 
يحطِّمون أشياء قيمة بالبيت حال تعنـيفهم أو عـدم الاسـتجابة    % ٢٨و. إلى درجة مضايقتهن 

  .لهم 
 دراسة أجراها عالم النفس الدكتور مصـطفى سـويف أسـتاذ علـم الـنفس      وكانت هذه النتائج في      

بجامعة القاهرة على عينة ممثلة من طلبة وطالبات قوامها اثنا عشر ألفـاً تـتراوح أعمـارهم بـين خمـس عشـرة       
  )٢٣.(سنة وعشرين سنة 

                                                        
  .صحيفة إيران  )١٨(
  .هـ ٢٤/٣/١٤٢٣صحيفة الوطن  )١٩(
  . ٤١٧٠٤عدد  –صحيفة الأهرام  )٢٠(
  . ٤١٧٨٧عدد  –صحيفة الأهرام  )٢١(
  . ١١٨أكرم رضا ، ص . د  –مراهقة بلا أزمة  )٢٢(
  . ١١٩المرجع السابق ، ص  )٢٣(
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 
)٢٤(

ــة             ــية اجتماعي ــمية ونفس ــرات جس ــا تغي ــرأ فيه ــي وتط ــج الجنس ــا النض ــل فيه ــة يكتم ــترة المراهق ف
  .وانفعالية
لشــخص وبيئتــه وظــروف نشــأته     وهــذه الأمــور تختلــف مــن شــخصٍ لآخــر حســب طبيعــة ا           

  .الخ ..وتربيته
، فتشـمل حجـم الجسـم    وهذه الفترة هي أسرع الفترات في النمو الجسمي وما يطرأ فيه من تغيـرات       

والنسب بين أعضائه ، والنمو في الخصائص الجنسية ، حتى يصـل الجسـم في نهايـة المرحلـة إلى الجسـم الـذي       
يستمر عليه طوال حياته ، والتغير في الطول يسبق التغير في الوزن ، وأكبر نسـبة في الطـول تحـدث قبيـل البلـوغ      

  .مباشرة 
التعـب  : يعاً مع تغيرات واضحة ، تصحبها أعراض غير عاديــة مثـل   وذاك النمو الجسمي يكون سر   

والكسل ، واضطرابات في الجهاز الهضـمي وفقـر الـدم ، وهـو مـا يزيـد مـن الشـعور بالتعـب والكسـل ، كمـا            
ــدى البنــات خصوصــاً أوقــات       تظهــر كــذلك آلام صــداع وآلام وظهــر وهــزال قــد تســتمر لفــترات لاســيما ل

  .الحيض
كسل الذي يظهر على المراهق فيؤدي إلى عجزه عن أداء بعـض الواجبـات أو رغبتـه في    والتعب وال    

  .النوم أكثر من المعتاد ليس كسلا إرادياً منه وإنما هو نتيجةً للنمو لسريع في الجسم مما يفوق الطاقة 
بلــوغ ، ويصـاحب هـذه المرحلــة اسـتمرار للتغيـرات الــتي بـدأت مـع ال      : " يقـول الـدكتور أكـرم رضــا        

ويصاحبها أيضاً انفعالات ومفاهيم تأخذ في النمـو أكثـر وأكثـر ، وتظهـر علـى هيئـة سـلوكيات يظنـها الآبـاء          
                                                        

ـــربيت )٢٤( ـــة مـــع الأولاد وت ـــع والنشـــر الإســـلامية ،  ٢٩١ – ٢٩٠هم ، محمـــد حســـين ، ص العِشـــرة الطيب ، دار التوزي
ـــد الـــرحمن العيســـوي ، ص . د  –ســـيكولوجية المراهـــق المســـلم المعاصـــر : وانظـــر أيضـــاً . م ١٩٩٨مصـــر ،  .  ١١عب

  . ٣/٦٤٨لابن حجر  –الإصابة .  ٤٨٥،  ١/٣١٨لابن هشام  –السيرة النبوية 
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انحرافاً عن الأخلاق أو سوءاً في الأدب ، ولو عالجوها من خلال فهمهم لنمو الابـن فسـوف يقلِّلـون علـى الأقـل      
  )٢٥" .(من أثرها السيئ ويحولون مجراها إلى الخير 

  :ويقول الأستاذ محمد حسين    
وكلَُّما كان الآخرون من حول المراهـق أكثـر تفهمـاً لأحـوال المراهـق وأكثـر تعاطفـاً معـه ، فعومـلَ          "      

  ).٢٦"(على  قدر قدراته ، فإن التوافق والاستقرار يحدثان له 
: لـه فـذكر مـا مفهومـه    في محاضـرة  ) ٢٧(وقد تحدث عن الموضوع الدكتور طـارق بـن علـي الحبيـب        

 ومـن تلـك الفئـات   . لنعيش حياة مستقرة هادئة ينبغي علينا معرفة كل فئة وكيفية التعامـل معهـا في مجتمعنـا    
فئة المراهقين ، فلا بد من فهم شخصية المراهـق ، فهنـاك تغيـرات جسـمية تتمثـل في نمـو الجسـم حيـث تنمـو          

يؤدي إلى شعور المراهق بآلام  شديدة ، فيحتـاج إلى مزيـد مـن    العظام بسرعة أكثر من سرعة نمو العضلات مما 
وهنـاك تغيـرات عقليـة تبـدو في     . وتكون التغيـرات الجسـمية كـذلك ظـاهرة في صـوته      . البروتين في طعامه 

  .القدرة على التحليل العقلي والذكاء 
في بنـاء الاتجاهـات لـدى    ..  مـاذا أريـد ؟ مـاذا أكـره ؟ عنـاد     : وتغيرات انفعالية في مسـألة الهويـة      
  .المراهق 

وتغيرات جنسية في تحرك الشهوة ، مما يتطلب ملء الفراغ ، والتعامـل مـع هـذه التغيـرات باعتبارهـا          
شيئاً طبيعياً ، ومحاولة ضبط الغريزة وتوفير المعلومة الصـحيحة والإشـغال بـأمور أخـرى وتجنـب المـثيرات       

  .بالعبادات والدعاء وتفادي العزلة ، والاستعانة
                                                        

  . ٢٢اصفة ، ص مراهق بلا أزمة ، ترويض الع )٢٥(
  . ٢٩١مرجع سابق ، ص  )٢٦(
طارق الحبيب ، أستاذ مشارك واستشاري ورئيس قسم الطب النفسي بكليـة الطـب والمستشـفيات الجامعيـة . د  )٢٧(

م بعــد صــلاة المغــرب بمســجد ٢١/١٢/٢٠٠٢بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض ، كانــت محاضــرته هــذه في يــوم الســبت 
  .الخرطوم  – ١٢حي الدوحة بحي جبرة مربع 
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  : طارق من سوء التعامل مع هذه التغيرات ، مثل . ويحذر د     
  .النقد الذي يتناول شخص المراهق بدلاً من أن يتناول فعله وتصرفاته  �
  .عدم إدراك نفسية كل مراهق على حدة  �
  .لشخصية سوء التعامل مع التغيرات الجنسية يؤدي إلى اتخاذ المعصية وسيلة لإثبات ا �
  .عدم توفير المعلومة الصحيحة يؤدي إلى البحث عنها في مكان آخر  �
  .عدم مساعدته على بناء الاتجاهات والصداقات يؤدي إلى أن يبنيها هو لوحده فيخطئ  �
)٢٨(

راهقين في مراحـل  سجل علماء النفس حوالي عشرة مظاهر نفسية منتشـرة بنسـبة كـبيرة عنـد الم ـ         
وهي لا توجـد مجتمعـةً   ) . مرحلة ثانوي (المراهقة المختلفة ، وإن كانت تبدو واضحة في المرحلة المتوسطة 
  .في مراهقٍ واحد وإنَّما قد تختلف من واحد لآخر ومن وقت لآخر 

عنيفـة أو ضـعيفة   وهذه المظاهر من المهم التعرف عليها حتى لا نفُاجأ بها فتكون ردة فعلنا تجاهها     
ونرى أن معرفـة المظـاهر النفسـية يعـين كـثيراً علـى نجـاح        . ، بل متزنة لتكون لها آثارها الطيبة على المراهق 

  .أساليب التعامل والفنون التي سنتطرق إليها إن شاء ا تعالى فيما بعد 
  :ومن تلك المظاهر 

  
ولـن  . قد ميله إلى رفاق اللعب  فينسـحب مـن الجماعـة ، ويقضـي معظـم وقتـه لوحـده        حيث يف     

يستطيع اختراق ذلك الانفراد وتلك العزلة إلاّ الشخص الذي يثق فيـه المراهـق ويشـعر معـه بالأمـان      
  .النفسي 

                                                        
محمـــد الســــيد . د  –تربيـــة المراهـــق بـــين الإســـلام وعلـــم الـــنفس .  ٤٩ – ٤٢مراهقـــة بـــلا أزمـــة ، ص : انظـــر  )٢٨(

  . ١٢٩الزعبلاوي ، ص 
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  
وكمـا ذكرنـا سـابقاً ، فـإن     . المدرسية حيث تقل حركته في المنزل ويقل عمله ، وقد يهمل واجباته      

ولـذا لا ينبغـي أن   . ذلك النفور ليس كسلا، ولكنه نتيجة للنمو الجسمي السـريع الـذي يفـوق طاقـة المراهـق      
فيجـب أن يبسـط لـه العمـل المطلـوب      . يلام على ذلك التغير فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من النتائج غير السـارة  

  .داء منه حتى يسهل عليه الأ
  

لأن الأنشطة التي كـان يسـتمتع بهـا وهـو طفـل لم يعـد يسـتمتع بهـا في فـترة المراهقـة ، كمـا لا توجـد                    
مما يستوجب إيجاد شـكل مـن أشـكال التجديـد في أسـاليب الترفيـه       . أنشطة جديدة اكتشفها ليستمتع بها 

  .الإمكان  وتلبية احتياجات الهوايات المتجددة قدر
  

لإثبات أنه لم يعد طفلا ، وهذا يتطلب مصاحبته واعتباره صديقاً وإكسـابه الثقـة المطلوبـة ممـا يقلـل          
  .ذلك الرفض والعناد 

  
أي ســلطة الأب والأم ، ويكــون هنــاك عنــاد ، ممــا يســتوجب تلبيــة الأوامــر وتمريــر بعــض الأخطــاء       

  .ة الصغير
  

بسبب نمو الأعضاء الجنسية ، فيسعى لإشباع نهمه عـن طريـق اللجـوء إلى الأصـدقاء أو الكتـب           
ويتطلب ذلـك تـوفير الثقافـة الملائمـة لهـم في هـذا الجانـب        . ، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ..أو الأفلام 

  .حتى لا يبحثوا عنها في مكان آخر 
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  
يسرح المراهق كثيراً بخياله فيحل كثيراً مـن مشـاكله الـتي هـي في الواقـع عبـارة عـن سـوء تفـاهم مـع               

الكبار أو سوء معاملة تقع عليه فتكـون أحـلام اليقظـة تلـك مصـدراً مهمـاً للتعـبير عـن الانفعـالات أو إشـباع           
تكيفـه الاجتمـاعي ، كمـا يضـيع وقتـه وجهـده       ولكن النتيجة أن يزداد بعـداً عـن الواقـع ويسـوء     .. الدوافع 

  .ويفسد عليه مذاكرته وعبادته 
وواجبنا الأخذ بيده نحو الواقـع وجعلـه يفكـر بطريقـة واقعيـة ، والتقليـل مـن شـروده وإقناعـه بـأن               

  .يحقق أحلامه في الواقع ، ومناقشة مشكلاته ليستطيع طرحها والتعبير عنها 
  

بالحياء الشديد في بعـض الأحيـان مثـل لـو دخـل عليـه أحـد فجـأة وهـو يغيـر ملابسـه ، كمـا             يشعر      
  .يخجل من شكل جسمه ، وربما يرتبك عندما يجلس مع الكبار 

رضـي ا  (عن أبي هريرة ) رحمه ا(ويعتبر الحياء في الإسلام خلقُاً ممدوحاً ، فقد روى البخاري     
ــه ــنبي  ) عن ــه وســلم صــلى ا (عــن ال ــال ) علي ــع وســتُّون   }: ق ــعبة مــن    الإيمــان بض ــعبة ، والحيــاء ش ش

: )(قـال رسـول ا   : قـال  )(عـن عمـران بـن حصـين     ) رحمـه ا (كمـا روى مسـلم   ). ٢٩({الإيمان
  ).٣٠({ الحياء خير كلُُّه }

وع مـن الجـبن أو   ولكن ليس الحياء المراد هو الحياء الذي يؤدي إلى تضييع حقـوق النـاس ، بـل ذلـك ن ـ        
  .الذل والمهانة 

                                                        
ـعبة مـن : " بلفـظ ) باب أمور الإيمـان ( رواه البخاري في كتاب الإيمان  )٢٩( الإيمـان بضـع وسـتون شـعبة ، والحيـاء شُ

ــعب الإيمــان ، وأفضــلها وأدناهــا ، وفضــيلة ( ومســلم في كتــاب الإيمــان ) . ١/٤٨،٤٩" (الإيمــان  بــاب بيــان عــدد شُ
ـــه مـــن الإيمـــان  ـــاء وكون ـــو داود ). ٣٥" (الحي وأحمـــد في . ٨/١١٠والنســـائي ) . ٢٦١٧( والترمـــذي ) . ٤٦٧٦( وأب

  ) . ٥٧( وابن ماجة .  ٢/٤٤٥مسنده 
  . ٦١، حديث رقم  ١/٦٤لإيمان كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب ا: صحيح مسلم  )٣٠(
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  
  :وقد ينشأ ذلك الشعور بسبب الآتي      

  .نقص المقاومة الجسمية والقابلية الشديدة للتعب   -١
  .الضغوط الاجتماعية المستمرة التي تطلب منه القيام بمهام أكبر من قدراته  -٢
  .ويحسنها  عدم تكليفه بجميع الأعمال التي يدعي أنه يجيدها  -٣
لام كــثيراً علـى ع ـ  . عنـد تكليفـه بـبعض الأعمــال تُقـدم لـه المســاعدة الكاملـة         -٤ دم قيامــه ولا يـ

  .بالعمل
تكليف المراهق الذي يخشى الفشل بأعمال يسيرة يسهل عليه أداؤها بسهولة ، ثم يمدح كثيراً   -٥

  .كأنهّ قام بالمطلوب منه تماماً 
لكي لا يفعل أفعالاً توقعه تحت طائلة العقـاب مـدفوعاً إلى   إشباع حاجته إلى النجاح والتقدير   -٦

  .تأكيد ذاته المفتقدة في هذه الفترة 
  

غالباً يكون تجـاه الكبـار ، حيـث يفسـر أي نظـرة أو ابتسـامة أو تعليـق علـى كلامـه أنـه موجـه إليـه                 
 باعتباره استهزاء  .  

عــه ، وأن تكـون نصـيحتهم لــه غـير مباشـرة بالقــدوة أكثـر مـن الكــلام ،       والمطلـوب تبسـط الكبـار م        
وتقديم المدح له قبل النصح، وإظهار الحب له ، وتوضيح المواقف التي يغضب منها حتى يفهمها على وجههـا  

  .المطلوب ، وعدم التعليق أو السخرية من انفعاله أو حدته أو من طريقته في العمل 
 

  :التدابير الوقائية  - أ
والمراد بذلك اتباع مجموعة من الإرشادات التي يتم بها غرس بعض القـيم التربويـة قبـل وأثنـاء هـذه           

المرحلة بما يؤدي إلى وضع أسـس قويـة وركـائز تسـاعد في نشـأة سـوية سـليمة للشـباب المسـلم الـذين وجِـد            
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كل انحراف ، ووجِد لديهم كذلك المنهج الواضح السهل الـذي يسـلكه    لديهم الوازع الديني الذي يعصمهم عن
  .كلٌ منهم عارفاً به وبمعوقاته 

كما أنها إرشادات يتم بها لفت نظـر المـربين إلى أهميـة الانتبـاه إلى المـؤثرات الـتي لا يِحسـن إغفالهـا،             
  .ية والتي لا بد من وضعها في الاعتبار عند الحديث عن التدابير الوقائ

  : ومن هذه التدابير
�  ة والمرجعية : تقوية الصلة باِد الهُوين أحسـن   : ( فالهوية هي : وبذلك تتحد صبغة ا ، ومـ

  .  )٣١()من ا صبغة 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكـون الرسـول شـهيداً علـيكم وتكونـوا شـهداء علـى        : ( وهي 

وِية ، لا ترتبط بأرض ولا عنصر ولا جنس ولا لسـان ، وإنّمـا بـالرب الخـالق،     وأنعم بها من ه). ٣٢)(الناس 
  :وهو انتماء ينبغي غرسه في نفوس أبنائنا ليفخروا به . وبدينه الإسلام 

  فكدت بأخمصي أطأُ الثرُيا** ومما زادني شرفــاً وتيهاً  
  نبِياوأن  صيرت أحمد لي ** دخولي تحت قولك يا عبادي 

فــإن تنــازعتم في شــئٍ فــردوه إلى اِ والرســول إن كُنــتمُ  : " ومــن ثــم فتكــون المرجعيــة  ولرســوله      
  ).٣٣"(تؤمنون باِ واليومِ الآخرِ ذلك خير وأحسن تأويلا 

إلاّ سـأل  فتكون الثمـرة أن الشـاب يقـدم علـى عمـلٍ ولا يكـون في موقـف يحتـاج فيـه إلى اتخـاذ قـرار                 
" نفسه أولاً ما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل هذا يسـخط ا أم يرضـيه ؟ ويكـون مـدركاً لرسـالته في الحيـاة       

، العبـادة بمفهومهـا الواسـع الـتي تجعـل الإنسـان عابـداً  في كـل         ) ٣٤"(وما خلقَْت الجنِ والإنس إلاّ ليعبدون 
  .بناء على نور من ا سكناته وحركاته يراقب ا ولا يتحرك إلا 

                                                        
  . ١٣٨سورة البقرة ، الآية  )٣١(
  . ٧٨سورة الحج ، الآية  )٣٢(
  . ٥٩سورة النساء ، الآية  )٣٣(
  . ٥٦سورة الذاريات ، الآية  )٣٤(
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وهــي لهــا دورهــا في اســتقامة الشــاب مــن عــدمها ، ســيما هــذه المرحلــة  : الصــحبة الصــالحة  �
الحساسة من عمر الإنسـان، ولـذا فـإن مـن التـدابير الوقائيـة المهمـة أن يعـتني الوالـدان باختيـار           

وقـات الـتي يكـون فيهـا     الصاحب والصديق المناسب لابنهما ، لأنه هو الـذي يلازمـه في أكثـر الأ   
. خارج البيت ، وربما كان تأثيره عليه أكثر من تأثير الوالدين ، وهـذا أمـر واقـع لـدى الكـثيرين      

  :ولذا كان التحذير القرآني واضحاً 
 "   ـولِ سـبِيلاسمع الر ْي اتَّخَذتيقولُ يا لَيتَن الظالمُ علَى يديه يعض ـي لم    . ويوملتََـى لَيتَنيـذ فلاُنـاً   يـا وأتَّخ

 ذُولاً . خليلاللإنسانِ خ يطان٣٥"(لقد أضلََّني عنِ الذِّكرِ بعد إذْ جاءني  وكَانَ الش.(  
فحامـلُ  . إنَّما مثلَُ الجليس الصالحِ والجليس السـوء كحامـلِ المسـك ونـافخ الكـير      }وفي الحديث     

ونـافخ الكـير إمـا أن يحـرقَ ثيابـك      . ه ، وإما أن تجد منـه ريحـاً طيبـة    المسكِ إما أن يحذيك وإما أن تبتاع من
  ).٣٦({وإما أن تَجِد منه ريحِاً منتنة

  :ولذا لا بد من تنبيه الشباب إلى معايير اختيار الصاحب والصديق ، والتي نوجزها في الآتي    
حة ، أمانـةٌ علـى الأسـرار ، خلٌـق في التعامـل ، نجـاح في       إيمان راسخ ، بر بالوالدين ، صدقٌ في النصي    

  .الدراسة ، انضباط وإتقان في العمل ، حسن في السمت ورزانة ، توافُق في الشكل والعمر 
ــها    }:  وفي الحــــديث       ــافر منــ ــا تنــ ــف ، ومــ ــها ائتلــ ــا تعــــارف منــ الأرواح جنــــود مجنــــدة ، مــ

  ).٣٧({اختلف
  ) :٣٨)(رضي ا عنه ( سيدنا علي بن أبي طالب ومما ينسب إلى 

                                                        
  . ٢٩ – ٢٧سورة الفرقان ، الآيات  )٣٥(
  . ٤٠٨، و  ٤٠٥،  ٤/٤٠٤وأحمد ) ٢٦٢٨(مسلم  .  ٥٧٠،  ٩/٥٦٩البخاري  )٣٦(
و  ٤/٤٠٤وأحمــــــــــد ) .  ٨٠ – ٧٩/ ٥(والنســـــــائي ) . ٢٥٨٥(ومســـــــلم ) . ٦٠٢٦(و ) ٤٨١(البخـــــــاري  )٣٧(

نة ) . ١٩٩٣(والترمذي ) . ٤٠٩و  ٤٠٥ ُ   .، عن أبي موسى الأشعري ) ٣٤٦١(والبغوي في شرح الس
ـحبة والأُخـوَّة   )٣٨( ّي  -آداب العِشرة وذكر الصُ تحقيـق وتعليـق ) ـ هـ٩٨٤ت ( أبـو البركـات بـدر الـدين محمـد الغـز

  .عمان –م ، بيروت ١٩٨٧،  ١/المكتب الإسلامي  ، ط: ط .  ١١علي حسن علي عبد الحميد ، ص 
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ـاكَ وإياه* ولا تصاحب أخا الجهلِِ    فإيـ
  حليماً حين  يلقاه* فكم من  جاهلٍ أردى 

 بالمرء قاس المـرءي *إذا ما هو ماشاه  
  مقاييس   وأشباه*  وللشئِ  علـى الشيِ 

  دليلٌ   حين  يلقاه* وللقلبِ علـى القلبِ 
عليك بصحبة من تسلمَ منه في ظاهرك ، وتعُينك رؤيتُه علـى  :" قال ) رحمه ا(وورد أن ذا النون     

  ) .٣٩"(الخير ، ويذكِّركَ مولاك 
ــيهم ،        والمطلـــوب المشـــاركة بطريقـــة غـــير مباشـــرة في اختيـــار أصـــدقاء الشـــاب ، والتعـــرف علـ

سر ، فـذلك يـؤدي إلى المعرفـة الدقيقـة الـتي تبعـث علـى        ومصادقتهم ، وأنسب أسلوب لذلك هو تعارف الأُ
  .الطمأنينة 

  :التحكُّم في الشهوة  �
الشهوة في هذه المرحلة مؤثرة بقوة ، وقد تغير مجرى حياة الشاب إن لم يتم تداركها ، لا مجـال بـالطبع         

نَّهـا ،أي الشـهوة ، تكـون مـن منافـذ      وبمـا أ . إلى قمعها فإن ذلك يؤدي إلى الانفجار ، ولكن الضـبط والـتحكُّم   
إذن لابد أن تكـون وسـائل ضـبطها والـتحكُّم فيهـا وسـائل       .. ثلاثة أساسية هي الفرج  ، البطن ، واللسان 

  . معقولة تصلح لكل تلك المنافذ فتوجهها إلى الخير 
  :ومن تلك الوسائل 

ــلة بــا تعــالى    � ــة الص ديث مــن وصــية رســول ا  وفي الحــ. فهــو خــير حــافظ وعاصــم   : تقوي
)( للشاب ابن عباس)عنهما رضي ا : ({يحفظك احفظ ا})٤٠(.  

                                                        
  .  ١٤المرجع السابق ، ص  )٣٩(
  .وإسناده صحيح ) . ٢٦٦٩( و ) ٢٨٠٤(، أحمد في المسند ) ٢٥١٨(الترمذي في السنن  )٤٠(
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فكثيراً ما تكون المعرفة كافيـة في أن يرتـدع الإنسـان    : التوعية بمعنى البلوغ والتكليف الشرعي  �
م أنـه أضـحى مكلفـاً مسـئولاً عـن أفعالـه          . عن الإقبال على المحرم وسيشـعر بالمسـئولية إن علـ

  .اسباً عليها عند ا مح
النظر المحرم ، ممارسة العادات المحرمـة ، وخطـورة الأمـراض    : التحذير من الممارسات الخاطئة  �

  .الجنسية التي تحدث بسبب ذلك 
  .رفع مستوى الشاب عند مشاهدته وسائل الإعلام ، لتكون اختياراته سويِة  �
يا معشر الشـباب مـن اسـتطاع    }. النبوي الناجع  فهو العلاج. إن تيسر ذلك : الزواج المبكر  �

  .الحديث )٤١({منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضَ للبصر وأحصن للفرج
ن   } آدابه ، عدم الإكثار منه ، : التعريف بالخلُق النبوي في الطعام  � بحسب ابنِ آدم لقيمـات يقمـ

ثيقة بالشـهوة ، ولـذا كانـت النصـيحة     حيث إن كثرة الأكل لها صلة و. الحديث { ..صلبه 
  .  أي حماية  )٤٢({فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنَّه له وِجاء}: النبوية لمن لم يستطع الزواج 

من كان }في الحديث . التعريف والتربية على الأدب النبوي في خطورة اللِّسان وأهمية حفظه �
  .)٤٣({يؤمن باِ واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

  .المتابعة المستمرة والتقويم لأي انحراف منذ بدايته ، وقبل أن يزداد فيتسع الخرق على الراقع �
  . توفير القدوة الصالحة للأبناء ، وهي خير وأبلغ من الكثير من الكلام وأبقى وأقوى  �
  .وما أخطر أن نقول لهم شيئاً ، ثم يروا منا أشياء تخالف ما قلناه لهم       

                                                        
  ) .١٤٠٠(مسلم ) . ٥٠٦٦(،  ٩ابن حجر ، ج –فتح الباري : البخاري  )٤١(
  ) . ١٤٠٠رقم ( مسلم ) . ٥٠٦٦رقم ( فتح الباري  )٤٢(
ذِ جـــاره ( في كتـــاب الأدب )  ٣٧٣/  ١٠( البخـــاري  )٤٣( ـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر فـــلا يـــؤُ ـــاب مـــن كـــان ي و ) . ب
إكـرام بـاب الحـث علـى ( في كتـاب الإيمـان )  ٤٨( ومسـلم ) . باب حفظ اللسـان ( في كتاب الرقاق ) ١١/٢٦٥(

  ) . ٣٨٥و  ٦/٣٨٤(و ) ٤/٣١( وأحمد في المسند ). الجار والضيف
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كالمواهـب المحببـة لـديهم بمـا لـيس فيـه محـاذير شـرعية أو         : ل أوقات فراغهم بما يفيد وينفـع  شغ �
  .ضرر عليهم 

  :الأساليب الإيجابية في التعامل مع المراهقين ) ب
هناك مجموعة من الأساليب دلت عليها تعاليم الشرع أو الفطرة السليمة ، وأثبت الواقـع والتجربـة        

  :مع الأبناء عموماً ، والمراهقين منهم على وجه الخصوص ، ومنها صلاحيتها وفائدتها 
  :الرفق واللِّين والرحمة  )١(

فبما رحمة من اِ لنت لهم ، ولو كُنت فظََّاً غليظَ القلْبِ لانفْضَوُا من حولـك ، فـاعف   : " في القرآن      
  .الآية) ٤٤.."(عنهم واستغفر لهمُ وشاوِرهم في الأمرِ 

  ).٤٥({ما وضع الرفِق في شيٍ إلاّ زانه ، وما نُزعِ عن شئٍ إلاّ شانه}: وفي الحديث     
أخـرج البخـاري ومسـلم عـن أنـس بـن       . والرفق يكـون في الصـوت الهـادئ ، ورد الفعـل غـير الثـائر           

قَـطّ ، ولا قـال   أُف : عشـر سـنين ، واِ مـا قـال لي     )(خـدمت مـع الـنبي    }: قـال ) رضي ا عنه(مالك
  ).٤٦({لشيٍ لم أفعله لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا

  :ومن الرحمة المطلوبة التي وردت بها النصوص     
لـيس منـا مـن لم    }: وهـو الـذي يقـول    . )(في وصف رسـول ا  ) ٤٧"(بالمؤمنين رؤوف رحيم " 

  ) .٤٨({يرحم صغيرنا ويوقِّر كبيرنا
                                                        

  . ١٥٩سورة آل عمران ، الآية  )٤٤(
  ) .٢٥٩٤( صحيح مسلم  )٤٥(
ــــديات  )٤٦( ــــاب الأدب ، والوصــــايا ، وال والــــدارمي ) ٢٠١٦(والترمــــذي ) .  ٤٧٧٤(وأبــــو داود . البخــــاري في كت
  ) .٢٦٦٤رقم ( والبغوي  ١/٣١
  . ١٢٨توبة ، الآية سورة ال )٤٧(
ــــــاب الأدب ) ٤٩٤٣( ســــــنن أبي داود .  ٥٤٤٥صــــــحيح الجــــــامع  )٤٨( ــــــاب الرحمــــــة ( كت وســــــنن الترمــــــذي ) . ب
)١٩٢١(  
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وكـذا إظهـار العطـف    . الخ .. لمسة الرأس ، فرك الشعر ، لمسـة اليـد   : ة ومن مظاهر الرحمة المطلوب
  .عند المرض ، وإظهار المؤازرة في المواقف الصعبة 

كان يزور الأنصار فيسـلِّم علـى صـبيانهم ويمسـح علـى      )(روى الإمام النسائي في سننه أن النبي     
  ) . ٤٩(رؤوسهم ويدعو لهم

  :التواضع لهم ) ٢(
ن ذلك ذا أثرٍ كبير ، لأنهـم في هـذه المرحلـة يثـورون لأقـل شـئ ، ويتوقعـون تسـلُّطاً وإسـاءة في          ويكو     

) رحمـه ا (سئل الفضُيل بن عياض . المعاملة ، فلو رأوا تواضعاً من الكبار لأدى ذلك إلى استجابة سريعة 
، ولو سمعـه مـن صـبيٍ قبلَِـه، ولـو سمعـه مـن        يخضع للحقِ ، وينقاد له ، ويقبله ممن قاله : " عن التواضع ، فقال 

  ) .٥٠"(أجهل الناسِ قبلَِه 
  :ومن وجوه ذلك التواضع 

ــم            ــم وآرائهـ ــل كلامهـ ــيهم وتقبـ ــات إلـ ــتماع والإنصـ ــان الاسـ ــاور ، وإحسـ ــم ، والتحـ ــوس معهـ الجلـ
  .واستحسانها 

ب بقيمتـه لـدى مـن يجلـس إليـه      كل ذلك يتم بطريقة هادئة طبيعية لا تكلُّف فيها ، ليشعر فيها الشـا      
ويتحدث ، فيطمئن ، لاسيما إن رأى منه حرصـاً علـى فهمـه ومعرفـة مـا لديـه مـن آراء أو مشـكلات، كـأن          
يجلس معه في موضع مناسب زماناً ومكاناً ، ويدنو منه ، ويعطيه الفرصة ليعبر عما لديه ، ولا يترصـد زلاّتـه   

وقـد  . ويهـتم حتـى للإشـارات الجسـمية ، ويبتعـد عـن المقاطعـة        وأخطائه ليحصيها عليه ، بـل يتغاضـى ،   
  .يوجه بعض الأسئلة الاستفهامية بغرض مزيد من التوضيح والبيان 

                                                        
ً منـه ص  )٤٩( ◌ وزارة  –م ١٩٨٨: محمـد هشـام البرهـاني ، ط : تحقيـق .  ١٦٢روى البخاري في الأدب المفرد قريبـاَ

  .العدل ، الإمارات 
  . ٢/٣٤٢مدارج السالكين  )٥٠(
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  :حفظ قدرهم ومكانتهم ) ٣(
بالاحترام والتقدير ، فكل إنسان مهما كـان ينظـر لـه الآخـرون أو ينظـر هـو لنفسـه نظـرة محـددة قـد               

حتقار ؛ لو قدرتَه واحترمتَه وأظهـرت لـه شـيئاً مناسـباً مـن الحفـاوة سـتجده منجـذباً         يكون فيها شئ من الا
  :ويتحقق ذلك بالآتي . إليك محباً لك ، ومن ثمَ مستجيباً 

  تعالى ، والحـرص علـى عـدم توجيـه     : تكريم ذواتهم باحترامهم كأشخاص ، كبشر كرمهم ا
أو الاسـتنقاص ، كاتهــامهم بــبعض الصــفات المذمومــة  أي لفـظ أو تصــرف يفهــم منــه الإســاءة  

إذ نتيجـة ذلـك تحطـيمهم ، فكـثيراً مـا      . الخ .. كالغباء أو الجنون أو التخلُّف أو سوء الأدب 
يصدق بعض الناس ما يوصفون به لاسيما إن كَثرُ ترديده من النـاس ، فيتمثَّلـون تلـك الصـفات     

 ف والفعل وليس والمن. ويصبحون كما اتهُموا به فعلاه النقد للسلوك والتصروجهج السليم أن ي
  .الخ .. هذا تصرف خاطئ ، أو هذا أداء سييء : لذات الشخص ، فيقال

  ماثلـة ، في    :  إعطاؤهم حرية التقدير والاختيار لمشـكلة مناسـبة في اتخاذ قرارٍ ما ، في معالجة
تُطرح ، في مكافـأة علـى عمـلٍ معـين ، وفي أسـلوب      الارتقاء بوضع معين ، في خيارات وبدائل 

  .الخ.. تنفيذ تكليف ما 
     اتهم أوقبــول صــراحتهم في طــرح آرائهــم أو مشــكلاتهم ، وكــذا في مصــارحتهم بــبعض ســلبي

ســلوكهم الخــاطئ وإخبــارهم بــأن قنــاة المصــارحة مفتوحــة دومــاً ولكــن مــع مراعــاة الآداب    
. حة ذريعــة إلى ضــياع هيبــة ولي الأمــر وفقــدان ســلطانه المطلوبــة ، وألاّ تكــون تلــك المصــار 

والمقصود هنا أن المصارحة تُشعر الشاب بمكانته ، وتجعله يعرف إلى من يلجأ من الناس حين 
. تستعصــي الأمــور وتتعقـــد ، وحــين تلتــبس الآراء وتتضــارب ، أو حــين يقــع في مشــكلة مــا   

  .ص على أن تهبها له فحتى لا يبحث عن المصارحة مع غيرك احر
  الجميـع يحفلـون بهـم إن    : الاهتمام بوجودهم في البيت وجودهم له أثر وأن لابد أن يشعروا بأن

ويكون ذلك الاهتمام بتحديد دورٍ أو مهمة معينة في البيت يقوم الواحد .. دخلوا أو خرجوا 



  أساليب معاملة المراهق في الإسلام

 

٧–٢٠٠٤  

عر بالمســئولية ويقــف علــى منـهم بأدائهــا ، كــأن يســاهم في وضــع ميزانيــة البيــت الشــهرية ليش ــ 
محدودية دخل الأسرة فلا يغالي في طلباته الشخصية، كما أنـه يشـعر بأنـه لم يعـد طفـلا بـل هـو        

كما يمكن تكليفه بتوجيه ومتابعة أحد إخوته الصغار مثلا، . رجل وشريك في حل المسئولية
ومعايشـة معانـاة    حيث يفيد ذلك في شغل وقته ، بالإضافة إلى اسـتنفاد غيرتـه تجـاه إخوتـه ،    

كمـا تـُؤنَس وحشـتهُ    . على أن يكون كل ذلك تحت رقابة ومتابعـة والديـه   . والديه وتقديرهم 
ج معه لقضاء بعض متطلباته من السوق مثلاخرترَك ينفرد بنفسه كثيراً ، بل يسأل عنه . فلا يوي

  .لماذا لا يظهر كثيراً ؟ بحيث يشعر بأن الناس يفتقدونه : حين يقابل 
  :التحفيز على الفعل الحسن وبذل الكلام المشجع ) ٤(

إن ا ســبحانه وتعــالى قــد فطــر الإنســان علــى حــب التحفيــز ، وحــب الاســتماع إلى المــدح               
. والإطراء، وحب المكافأة على النتائج الطيبة ، ولذا خلق ا تعالى للمؤمنين الطائعين الجنة وحفّـزهم بهـا   

ة فيهـا تشـجيع أو ثنـاء    و إلى كل ما فيه تحفيز على إنجازاته ونجاحاته ، ويحب سماع كل عباروإن المراهق يهف
وذلك يكون بتقديم الأشياء المادية أو المعنوية المحبوبة لديه، بما يسـاعد علـى تغـيير الأمـر غـير      . على أعماله

كمـا  . مع تطييـب قلـوب إخوانـه     السوي  واستقرار الأمر الحسن ، كما لا يمنع من إيثار المراهق ببعض العطاء
أنا فخور بك ، لقد رفعت رأسي ، ِ درك ، أنا معك وبجانبك دائمـاً تجـدني   : يحسن إسماعه الكلمات مثل 

 إني أثق بك ، لن تخذلني إن شاء ا ، الخ.. إذا احتجت إلى.  
كـان رسـول ا   : " قـال  ) هرضـي ا عن ـ (عن عبد ا بـن الحـارث   ) رحمه ا( روى الإمام أحمد     

)( وكثيراً بني العباس ِا بيدوع عبد ا فيص) عنـهم ـن : " ، ثـم يقـول   ) رضي اكـذا     م فلـه سـبق إلى
  ).٥١({فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم: قال". وكذا 

يـا بـني ، اطلـب الحـديث ،     : قال لي أبي : " يقول أنه كان ) رحمه ا(وقد روي عن إبراهيم بن أدهم    
 درهم حديثاً وحفظته فلك الحديث على هذا . فكلَّما سمعت ٥٢"(فطلبت.(  

                                                        
  .رواه أحمد ، وإسناده حسن : وقال .  ٩/١٧الهيثمي  –مجمع الزوائد  )٥١(
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يحـدث ابنـه عـن نشـأته فيقـول إن السـبب في جمـع هـذه         ) رحمـه ا  (وقد كان العلامة ابن عابـدين      
اشترِ ما بدا لك مـن الكتـب ، وأنـا    : " لَّ كتابٍ أراده ، ويقول له الكتب القيمة هو والده ، فإنه كان يشتري له كُ

فأعطـاه كتـب   " أدفع لك الثمن ، فإنكّ أحييت ما أمتُّه أنا من سيرة سلفي ، فجزاك ا تعالى خـيراً يـا ولـدي    
  ) .٥٣(أسلافه التي كانت عنده موقوفة على ذراريهم

  : توفير الجو الأُسري الاجتماعي المعافى) ٥(
وهذا من أهم الأساليب ، إذ لا تنجح الأساليب المـذكورة آنفـاً إلا في ظـل جـوٍ أسُـري نقـي ، وهنـا             

يكون التأثير على المراهق بطريقة تدريجية غير مباشرة ، فيكون أثرهـا عميقـاً وراسـخاً لكونهـا مـا جـاءت       
ــا       ــتمكين له ــاعد في ال ــني س ــدى زم ــى م ــل عل ــدة ب ــة واح ــود . دفع ــي وج ــا ينبغ ــري  ومم ــو الأس ــك الج ه في ذل

  :الاجتماعي 
  .التراحم والتآلف والتفاهم والاحترام  المتبادل بين أفراد الأسرة  �
  .عدم إظهار الخلافات بصورة حادة  �
جلســة في : تحديـد أوقـات دوريــة للقـاء العائلــة في جلسـات ترفيهيــة وجلسـات علميــة مفيـدة        �

 عنه(بن سعد بن أبي وقاص  فقد ورد عن إسماعيل بن محمد. السيرة النبوية مثلا رضي ا (
ــا شــر     : " قــال  ــي إنَّه نــا ب ــرايا ويقــول ي ــا المغــازي والس ــائكم ، فــلا تضــيعوا  كــان أبــي يعلِّمن ف آب

  .)٥٤("ذكرها
ــم مغــازي رســول ا ) : " رضــي ا عنــهم(وقــال زيــن العابــدين بــن الحســين بــن علــي   � كُنــا نُعلَّ

)(ور مالس لَّمن القرآن كما نُع")٥٥(.  
                                                                                                                                   

  . ١٠٠عجاج الخطيب ، ص . د  –أصول الحديث  )٥٢(
  .، الطبعة الثانية  ١/٧حاشية ابن عابدين  )٥٣(
  . ١٥١محمود رضا ، ص . د  –محمد رسول االله : عن كتاب  )٥٤(
  .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٥٥(
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  .تحديد أوقات للهو الحلال واللعب الهادف  �
سرد المواقف المشرفة لبعض الكبار في السابق للتعريف بمنهجهم في التعامل مع أحـداث الحيـاة    �

  .وتربية الأجيال 
سرد حكايات الطفولة ، حيث إنَّه ثبت أن الأبناء يحبون كثيراً سماع قصص آبـائهم أو كبـارهم    �

ذا الأمـر في غــرس بعـض القــيم   ويســرون بـذلك ، فيجــب اسـتغلال ه ــ . نوا صـغاراً  عنـدما كــا 
  :الاعتدال في العقوبة عند الحاجة ) ٦(.فيهم
ولكنـه عقـاب منضـبط ،    . كما أن الثواب على الصواب مطلوب ، فإن العقاب على الخطأ مطلوب      

  -:لا أذى فيه ولا تشفِّي ولا انتهاك لحرمات 
انٍ مــن شــئ محبــب أو منــع لثـواب كــان قــد وعــد بــه ، أو خســارة لحقــوق مثــل   قـد يكــون بحرم ــ �

  ..مصروفات أو خروج لنزهة
  .وقد يكون لفظياً كاللوم والعتاب ، أو الزجر الخفيف  �
  .وقد يكون بدنياً لا حرج فيه ولا كسر ولا قسوة  �
ولا ) : "رحمـه ا (ي وما أجمل التسامح ، والتقليل من العقاب ، يقول الإمام شمس الدين الإنبـاب  �

ون عليه الملامة وركوب القبائح    . )٥٦("يكثر عليه الملامة في كل وقت ، فإنَّه يهـ
والمراد بذلك أن كثـرة العقـاب تـورث في القلـب قسـوة وتقلـل مـن حساسـيته تجـاه الخطـأ ، فكأنـه                

قول ، بسبب أنَّه اسـتمع كـثيراً إلى   يكتسب مناعةً فلا يتأثر باللوم والعتاب والزجر وحتى التعنيف بال
  .مثل ذلك فما عاد يتأثر به 

. وكــذا كثــرة الضــرب ، فمــن يضــرب كــثيراً لا تجــده يخــاف بعــد ذلــك ولا يثمــر فيــه ذاك الضــرب         
  .كالدواء لا تكون له فعالية مع المريض الذي كان يكثر من تناوله عند الحاجة وعند عدم الحاجة 

                                                        
  . ١٣٠أحمد الأهواني ، ص . التربية في الإسلام ، د  )٥٦(
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المقام أن نذكر أنه لابد مـن إفسـاح اـال للتوبـة والأوبـة ، إذ أن إقفـال الطريـق أمـام          ولا يفوتنا في هذا   
      . المـراهقين في حــال كانــت لــديهم النيــة للرجــوع عــن الخطــأ يــؤدي إلى الإصــرار والتمــادي والزيــادة في الخطــأ  

أسرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـوا مـن      قل يا عبادي الذين" (كان ا تعالى يعفو ويتجاوز ، فما بالنا نحن ؟  فإن
  ).٥٧)(رحمة ا إن ا يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم 

ــارك         ــن المبـ ــد ا بـ ــال عبـ ــه (قـ ــب    ) : " رحمـ ــافق طالـ ــه ، والمنـ ــذر إخوانـ ــب عـ ــؤمن طالـ المـ
  :  وقال بعضهم ) ٥٨"(عثراتهم

  إن بر عندكَ فيما قال أو فجراَ* اً اقبلْ معاذير  من  يأتيك معتذر
 رهأرضاك ظاه نم مستترا* فقد أطاعك يعصيك  نم لَّك٥٩(وقد أج(  

                   تلك هـي أهـم الأسـاليب الـتي نتعامـل بهـا مـع المراهـق فتكـون لهـا ثمـرات يانعـة ظـاهرة بمشـيئة ا
  .تعالى

يــة والمعاملــة ، يجــب اللجــوء إلى ا تعــالى  فبعــد بــذل كــل المســتطاع مــن الترب : ولا ننســى الــدعاء     
رضــي ا (الـذي دعـا لابــن عبـاس    )(اقتـداء برســول ا  " بالـدعاء ليصـلح الأبنــاء ، فقـد أمُرنـا بــذلك     

   : ينهى عن الـدعاء علـى الولـد ، فقـال     )(، وكان ) ٦٠({اللَّهم فقِّهه في الدين وعلِّمه التأويل}) : عنهما

                                                        
  . ٣٥سورة الزمر ، الآية  )٥٧(
ر الصُّحبة والأُخوَّة  )٥٨( ّي ، ص  –آداب العِشرة وذِكْ   . ٤٣أبو البركات بدر الدين محمد الغز
  .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٥٩(
) وعلِّمـه التأويـل( وذكره البخاري ومسـلم بـدون لفظـة  .ذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين đذا اللفظ  )٦٠(

كتــاب : ، صــحيح البخــاري) ٦٢٨٠(حــديث ) … بـن عبــاس  عبــد االلهذكــر (  –للحــاكم  –المســتدرك : انظـر . 
بـاب فضـائل  –كتاب فضائل الصـحابة : وصحيح مسلم ) . ١٤٣(باب وضع الماء ثم الخلاء ، حديث  –الوضوء 

  ).٢٤٧٧(حديث  – )رضي االله عنهما(ابن عباس 
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ولا تـدعوا علـى   .. خـدمكم   ولا تـدعوا علـى  .. ولا تدعوا علـى أولادكـم  .. لى أنفسكم لا تدعوا ع}
  ).٦١({لا توافقوا من ا ساعةً فينزل فيها إعطاء فيستجاب لكم.. أموالكم

أعينوا أولادكم على البِـر، مـن   }: قال )(أنً الرسول ) رضي ا عنه(وقد روي عن أبي هريرة    
أي علـى بـركم بالإحسـان إلـيهم وعـدم التضـييق       : " قال المنـاوي  ). ٦٢({وق من ولدهشاء استخرج العق

ومن شاء استخرج العقوق من ولده ، أي نفاه عنـه بـأن يفعـل مـن معاملتـه بـاللطف       … عليهم والتسوية بينهم 
  .)٦٣"(لفة والإنصاف والإكرام ما يوجِب عوده للطاعة ، ومن استعطافه بالإنعام ما يحمله على عدم المخا

     عليــه وســلم(وقــد دعــا رســول ا ــا  ) صــلى ا : لــذلك الشــاب الــذي جــاء يطلــب الإذن في الزن
  ) .٦٤({اللَّهم اغفر ذنْبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه}

 ولا شك أن الدعاء قد يكون سبباً لصلاح الابـن ، الـذي فيـه مصـلحة كـبيرة للوالـد ، فـإن الابـن لـو              
إذا مـات ابـن   }: كما ورد في الحديث . صلح دعا لأبيه بعد موته ، فكان سبباً في عدم انقطاع عمله وثوابه 

  ).٦٥({ابن صالح يدعو له{ : وذكر منها } آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث 
هذه هي أهم الأساليب الإيجابيـة في التعامـل مـع المـراهقين ، وهـي ليسـت محصـورة في مـا ذكرنـا ،              

وإنَّما المقصود أنّها أهـم مـا يمكـن أن ينبـه عليـه ، وإلاّ فـإن كـل أسـلوب دلـت عليـه الأدلـة الشـرعية أو ثبتـت              
                                                        

دعــوة المظلــوم ودعــوة المســافر : ثــلاث دعــوات مســتجابات { : روى البخــاري في الأدب المفــرد عــن أبي هريــرة  )٦١(
  ) .٣٨٦٢( وأخرجه كذلك ابن ماجة .  ٢٠٨و  ٢٠، ص } ودعوة الوالد على ولده 

ــ: " قــال ) رضــي االله عنــه(روى البخــاري في الأدب المفــرد عــن ابــن عمــر  )٦٢( ــاهم االله أبــراراً لأĔــم بــرُّوا الآبــاء إنمَّ ا سمّ
وذكــره الهيثمـي في مجمــع الزوائــد ، .  ٤٨ص "  . ، كمــا أنَّ لوالـدك عليــك حقــاً كـذلك لولــدك عليـك حــق "والأبنـاء 

  .وأشار إلى أن في سنده راوٍ ضعيف 
  . مصر -المكتبة التجارية الكبرى  –هـ ١٣٥٦،  ١: ط .  ٢/١٣للمناوي  –فيض القدير  )٦٣(
  .رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة  )٦٤(
  ) . ١٦٣١رقم ) . ( باب ما يلحق من الثواب للميت بعد وفاته ( رواه مسلم في كتاب الوصية  )٦٥(
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والمـراد أن يشـارك الجميـع في تفعيـل     . جدواه وفعاليته بالتجربة ولم يكن متعارضاً مـع الشـرع فإنَّـه يسـتخدم     
ه عنده ، وما يجمعه به في مكانٍ مـا أو وقـت مـا ،    الأساليب الإيجابية ، كلٌ بحسب موقعه من المراهق ومكانت

  .فله أن يتخير ما يناسبه من الأساليب ليتعامل بها معه 
  :الأساليب السلبية في التعامل مع المرهقين ) ج

الأساليب التي نورد نماذج لها فيما يلي تعتـبر مرفوضـة لأنهـا لا تثمـر خـيراً في التعامـل مـع المـراهقين              
إن ا كتـب الإحسـان   }الف هدي الإسلام الذي كرم الإنسان ودعـا إلى الإحسـان في كـل شـئ     لكونها تخ

ــا في الإفــراط أو  ولأنهــا خرجــت عــن الوســطية المحمــودة شــرعاً ، فو  ) ٦٦({..علــى كــل شــئ   قعــت إم
  :ومن تلك الأساليب التي أثبت الواقع فشلها بل ضررها ونتائجها العكسية . التفريط

  :ط ، أو أسلوب التدليل أسلوب التسلُّ  - ١
حيث يكون أسلوب بعض الناس مع المراهقين هو الصرامة المبالغ فيها، ويتجلّـى ذلـك في المنـع مـن            

والإلـزام بطريقـة    .تحقيق الرغبات ، والرفض الدائم المستمر للطلبات ، وانتـهاج سـبيل العقـاب واللـوم دائمـاً      
  .الخ .. وعية الملابس ، الأصدقاء النوم ، الأكل ، المذاكرة ، ن: معينة في

  .الانضباط ، والتعويد على الجِد والنظام والطاعة : كل ذلك يتم بحجة     
  .لكن ما النتيجة ؟ ضعف في الشخصية ، سلبية ، خوف دائم ، تردد ، عدم ثقة بالنفس     

للمناقشـة وإبـداء الـرأي ، تنميـة     فما المطلوب إذاً ؟ رفق ، تسامح ، تقبل للسلوك ، تشجيع ، تعويـد   
الثقة بالنفس ، روح من الصداقة الأبوية ، مساعدة على الإنجاز ، تقدير واهتمام ، عدم تكليـف بمـا لا يطـاق    

  .من الواجبات 
وفي المقابـل يســتخدم بعـض النــاس أسـلوب التــدليل ، حيـث التراخــي والتـهاون الشــديد ، بحيــث           

ت الـذي يريـده المراهـق وبالكيفيـة الـتي يرغـب فيهـا ، ويسـارع في قضـاء كـل مـا            تُشبع الحاجات كلها في الوق
ــه بتحمــل مســئولياته   وجر في النضــج الانفعــالي : فتكــون النتيجــة . يطلبــه مهمــا كــان غــير مقبــول ، ولا يتــأخ

                                                        
  ) . ١٩٥٥( صحيح مسلم   )٦٦(
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، عـدم  والاجتماعي ، عدم قدرة على الشعور بالمسئولية وعـدم تقـديرها ، عـدم مقاومـة مشـكلات الحيـاة       
قدرة على مجابهة حالات الإحبـاط ، كثـرة الاعتمـاد علـى الغـير وضـعف الاعتمـاد علـى الـنفس ، القابليـة           
الشديدة للاضطرابات النفسية عند مواجهة مشكلة ما ، اللجوء إلى أسلوب تجنب المشكلات أو المخـاطر  

  .أو تأجيل الحلول وإهمالها 
  .أحياناً ليتعود على التحمل والصبر  والمطلوب هو الاعتدال ، ومنع طلباته    

  :أسلوب الإهمال ، أو أسلوب الحماية الزائدة   -٢
  :هذان كذلك أسلوبان سلبيان على طرفي نقيض      

فالإهمال يكون بعدم الاكـتراث للمراهـق ، فـلا تُشـبع حاجاتـه مـن الحنـان والعطـف والرعايـة ، ومـن           
 خطاء ، ولا يشجع أو يحفَّـز علـى الإنجـاز والنجـاح ، ويسـخَر     ولا يحاسب على الأ. الخدمات والحاجات 

نمـو نـوازع ودوافـع عدوانيـة ، رغبـة في الانتقـام ،       : فتكـون النتيجـة   . منه بدلاً عن الثناء عليه عندما يحسن
مشاعر كراهية نحو الآخرين ، إفراط في الشعور بالذنب ، زيادة حساسـية تجـاه سـلوك الآخـرين معـه ، دوام      

  .ق والانطواء ، عدم المبالاة ، عدم الشعور بالانتماء للأسرة ، عدم الرضا ، التسخُّط من كل شئ القل
وأما الحماية الزائدة فنجـد أنَّهـا غالبـاً مـا تـتم مـع الابـن الوحيـد ، أو الابـن الـذي جـاء بعـد تـأخرٍ في                  

  . لعكس الإنجاب ، أو الطفل الأول ، أو الابن الذي جاء وسط البنات، أو ا
القلـق علـى سـلامة الابـن ، الخـوف مـن مرضـه ، مراقبتـه بصـفة          : ومن مظاهر تلك الحماية المفرطة     

  .دائمة ، الحرص الشديد عليه ، التدخل في شئونه إلى درجة القيام بها نيابة عنه 
، عـدم   إضعاف شخصيته ، دوام اعتماده على الآخرين ، عدم اسـتقلاله بـالرأي  : وتكون النتيجة     

التركيز ، عدم النضج ، انخفاض مستوى الطموح ، الانسحاب في أكثر المواقـف ، فقـدان الـتحكُّم الانفعـالي ،     
  .رفض تحمل المسئولية،  سهولة الاستثارة عند اتخاذ القرار 

 مع تجنب العيوب المذكورة ، تبني تنمية القدرات ، التشجيع على الاسـتقلال ، جعلـه  : والمطلوب هو 
يتعلم من الأخطاء ، تركه يحـل بعـض المشـكلات ، مـع التوجيـه ، تركـه يخـوض المواقـف بنفسـه ، مـع المراقبـة            

  .والمساعدة عند الحاجة 
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  :أسلوب القسوة أو أسلوب الضعف  -٣
  ).٦٧"(ثمُ قَست قلوبكم من بعد ذَلك فَهِي كالحجارة أَو َأشَد قَسوة " القسوة مرفوضة       

اعتمـاد شــتى أنــواع العقــاب البـدني كأســلوب أساســي في التربيــة ،   : ومظـاهر القســوة كــثيرة منــها      
الضـرب بشـدة عنـد أي خطـأ، التعنيـف والقســوة بالضـرب ، والحرمـان عنـد الرسـوب في الدراسـة وعنــد           

ة لـه ، التوعـد أو   عصيان أوامر الوالدين ، الـتحقير للمراهـق وأعمالـه ، التقليـل مـن شـأنه ، وإظهـار الكراهي ـ       
  .التخويف بأمور مخيفة ، التأنيب المستمر والإشعار بالنقص والذنب 

يتكون عنده ضـمير شـديد الحساسـية يجعلـه يحاسـب نفسـه أو غـيره علـى كـل صـغيرة و           : النتيجة 
مـن   كبيرة بتشـدد وانفعـال ، خـوف مـن المحاسـبة بمـا يـؤدي إلى الامتنـاع أصـلا عـن القيـام بـأي نشـاط خوفـاً              

العقوبــة أو التعنيــف واللــوم ، عــدم القــدرة علــى المطالبــة بحقوقــه ، الخــوف مــن إشــباع الحاجــات خوفــاً مــن    
  .العواقب ، شخصية قلقة مترددة ، شعور بالعجز عن مواجهة المواقف 

ــذلك         ــوض كـ ــعف فمرفـ ــلوب الضـ ــا أسـ ــؤمن     }أمـ ــن المـ ــب إلى ا مـ ــير وأحـ ــوي خـ ــؤمن القـ المـ
  ).٦٨({الضعيف

وهو أسلوب في التعامل يظهر فيه اللِّين الزائد عن الحد ، فلا عقاب بتاتاً ولا عتاب ، بل إظهـار للمـودة       
  . والاستحسان باستمرار ، والتغاضي الدائم عن كل الأخطاء والتجاوزات وعدم التعامل معها بحزم 

واقـب ، وعـدم تقبـل للنقـد     اسـتهتار واسـتخفاف بـالآخرين ، وعـدم تقـدير للع     : فنجد أن النتيجـة     
وليس غريباً أن ينقلب الحال على الوالد نفسه الذي كان سبباً في كـل ذلـك، وكـان    .. والتوجيه من الآخرين 

ولعـلّ ذلـك   . فيفاجـأ بـالعكس تمامـاً   . يحسب أنه سيكسب الابن بذلك الأسلوب مـن الضـعف في التعامـل    
أو الأم هو السبب في كل مـا يحـدث لــه ، ولـو كـان حازمـاً       مرده إلى شعور خفي لدى الابن أو البنت بأن الأب 

  . جاداً معه لكان الحال غير ذلك 
                                                        

  . ٧٤سورة البقرة ، الآية  )٦٧(
  ) . ٢٦٦٤( صحيح مسلم  )٦٨(
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ــوا في بســط حمايتــهم علــى المــراهقين ، وألاّ يلجــأوا إلى       ولـذا يجــب علــى المدرســين والآبــاء ألاّ يفْرطُِ
، وقـد أظهــرت الدراســات  التعنيـف علــى التافـه مــن المخالفــات ، بـل ينبغــي أن يمــدح التلميـذ أمــام زملائــه      

  ) .٦٩(الميدانية أن المدح أفضل من الذَّم في دفع الطلاب إلى التعلُّم
: ويرى الأستاذ يوسف أسـعد أن مـن أبـرز الطـرق النافعـة لإشـباع الحاجـة النفسـية لـدى المراهـق              

العطـف إلى تـدليل ،   تدريبه على قمع بعض الرغبات ، دون تخويفه ولا العطف الزائد عليـه ، حتـى لا يتحـول    
  ) .٧٠(وإشغاله بهوايات فنية يتقنها ، على أن تكون مباحة

ولا بد أن نعلِّم المراهق أن الحياة ليسـت كلـها مبـاهج ومسـرات ، وأنـه يجـب عليـه أن يتعـود الصـبر              
ش فـلا نترفَّـه   ونربيه على تحمل شـظف العـي  .. واحتمال المكاره فيحس بقيمته ويرتقي بمركزه الاجتماعي 

  .) ٧١(في تلبية طلباته جميعاً حسنها وسيئها ، فينشأ وقد عرف الجهد والعمل
  :وأخيراً نقول 

إن المسئولية مشتركة بين الجميع لإنجاح التعامل مع المراهقين ، فالأمــر لـيس أمـر الوالـدين أو الأسـرة           
ــة ، والمدر   ــة والأقــارب ، بــل الحــي والقري ســة والمرافــق العامــة والمؤسســات المختلفــة في  فقــط بــل كــل العائل

  .الخ.. إذ إن ما يتم بناؤه في البيت قد يهدم في الشارع أو المدرسة أو أمام شاشة التلفاز. الدولة
          بنـاءهم بنـاء ـا ، وأننأولئك المراهقين هـم قطعـةٌ م ا دوره وأن يتذكر أننالمقصود أن يعرف كلٌ م إن
يعتبر نجاحاً لنا واسـتمراراً لعطائنـا في المسـتقبل ، وامتـداداً لأعمارنـا إن خـيراً فثـواب ، وإن شـراً          قوياً متيناً

 فعقاب والعياذ با.  

                                                        
  . ٢٦ – ٢١بإيجاز ، ص . ونز بيلز وج –سيكولوجية المراهقة للمربين  )٦٩(
  . ١٢٥يوسف أسعد ، ص  –رعاية المراهقين  )٧٠(
الشـباب المراهــق في الإســلام : ومقــال . محمـد حامــد الناصـر  –تربيـة المراهــق في رحـاب الإســلام : انظـر كتــاب  )٧١(

  .م ١٩٩٨يوليو  –هـ ١٤١٩ربيع أول  – ١٢٧عدد  –مجلة البيان : للمؤلف نفسه 
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الوالـــدين ، الأخـــوان والأخـــوات ، جميـــع الأقـــارب ، المدرســـين والمدرســـات ،  : وبِـــذا نخاطـــب     
المسـئولية في أي مجـال ، أن اتقـوا ا ، وقومـوا بمـا يمليـه       وكل من كان في موقع … الإعلاميين ، التربويين عموماً 

عليكم دينكم وأحسنوا معاملة هؤلاء لتكونـوا سـبباً في إصـلاحهم فتسـعد بهـم الـبلاد والعبـاد ، وتـؤجرون         
  .على ذلك إن شاء ا تعالى 
 

عبــد علــي حســن علــي : تعليــق تحقيــق و. آداب العشــرة وذكْــر الصــحبة والأُخــوة ، الغــزي  -١
  .م ، بيروت ، عمان ١٩٨٧، المكتب الإسلامي، الحميد

  .عجاج الخطيب . أصول الحديث ، د  -٢
  .هـ ١٣٥٨الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر ، التجارية ،  -٣
  .محمد السيد زعبلاوي . تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس ، د  -٤
  .بدون طبعة ولا تاريخ . لأهواني أحمد ا. د  -التربية في الإسلام  -٥
  .م ١٩٦٦،  ٢:حاشية ابن عابدين ، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ، ط  -٦
  .بدون طبعة ولا تاريخ . يوسف أسعد  –رعاية المراهقين  -٧
  .العيسوي  عبد الرحمن. سيكولوجية المراهق المسلم المعاصر ، د  -٨
  .سيكولوجية المراهق للمربين ، بيلزجونز  -٩

  .م ١٩٥٥،  ٢: مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط : ة ، لابن هشام ، ط السيرة النبوي -١٠
  .هـ ١٣٨٨السنن ، لأبي داود ، دار الحديث بحمص ،  -١١
  .هـ ١٣٩٥السنن ، لابن ماجة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  -١٢
  .هـ ١٣٤٨السنن ، للنسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ، المطبعة المصرية ،  -١٣
  .هـ ١٣٨٥مذي ، المطبعة الوطنية بحمص ، السنن للتر -١٤
  .السنن ، للدارمي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون تاريخ  -١٥



  أساليب معاملة المراهق في الإسلام

 

٧–٢٠٠٤  

فتح الباري ، لابـن حجـر العسـقلاني ، مصـطفى     : صحيح البخاري ، للبخاري ، مع شرحه  -١٦
  .هـ ١٣٧٧البابي ، 

  .التراث العربي ، بيروتصحيح مسلم ، للإمام مسلم ، مع شرحه للإمام النووي ، دار إحياء  -١٧
  . ٨٠٣١صحيفة الخليج ، عدد  -١٨
  .هـ ٢٤/٣/١٤٢٣صحيفة الوطن ،  -١٩
  . ٤١٧٠٤صحيفة الأهرام ، عدد  -٢٠
  . ٤١٧٨٧صحيفة الأهرام ، عدد  -٢١
  .محفوظ الرحمن زين ا. تحقيق د . م ١٩٨٥: ط . علل الدارقطني ، دار طيبة ، الرياض  -٢٢
مصـر،   –دار التوزيع والنشر الإسلامية  –حسين محمد  –العشرة الطيبة مع الأولاد وتربيتهم  -٢٣

  .م ١٩٩٨
  .هـ ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ١٣٥٦،  ١: ط . فيض القدير ، المناوي  -٢٤
  .م ، بيروت ١٩٩٧تفسير وبيان كلمات القرآن ، حسنين محمد مخلوف ، دار ابن حزم ،  -٢٥
  .م٢٠٠٠،  ١:مية ، مصر ط أكرم رضا ، دار التوزيع والنشر الإسلا. مراهقة بلا أزمة ، د  -٢٦
معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،        -٢٧

  .م ١٩٧٩
  .المفردات ، للراغب ، بدون طبعة ولا تاريخ  -٢٨
  .م ١٩٣٨مختار الصحاح ، للرازي ، المطبعة الأميرية ببولاق ،  -٢٩
  .م ١٣٨٩سلامي ودار صادر ، بيروت ، المسند ، للإمام أحمد بن حنبل ، المكتب الإ -٣٠
  .هـ١٣٥٢مجمع الزوائد ، للهيثمي ، مكتبة القدسي ،  -٣١
  .بدون طبعة ولا تاريخ . محمود رضا . محمد رسول ا ،د -٣٢
  .م ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ١٩٨٣،  ٢: ط . المعجم الكبير ، الطبراني  -٣٣



  أساليب معاملة المراهق في الإسلام

 

٧–٢٠٠٤  

طبوعـــات الإســـلامية بحلـــب الم المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ، الحـــاكم ، مصـــورة مكتـــب -٣٤
  .ودمشق

  .م ٢٠٠١ربيع )  ١(مجلة الطفولة والتنمية ، عدد  -٣٥
  .محمد يوسف البنوري: هـ ، تحقيق ١٣٥٧نصب الراية ، الزيلعي ، دار الحديث ، مصر ، -٣٦


